المحاضرة الحادية عشر : فقه العبادات

المطلب الخامس: صلاة أهل الأعذار:
من تيسير الله تعالى على عباده القائل: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)  أن خفف الصلاة على أهل الأعذار مراعاة لحالهم، وتعتبر الصلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط نهائياً مع العذر، بل تخفف رحمة من الله تعالى إلى حالة أخرى تناسب صاحب العذر، فالزكاة والصيام والحج والجهاد تسقط نهائياً مع العذر، فلا زكاة على فقير، ولا صيام على شيخ زمنٍ هرمٍ لا يقوى على الصيام ،ولا حج على غير مستطيع ولا جهاد على المرضى، بينما الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتاً وأهل الأعذار في هذا المقام ثلاثة هم: المريض، والمسافر ،والخائف
الفرع الأول: صلاة المريض: 
تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائماً ولو معتمداً على شيء أو مستنداً إليه، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فيصلي قاعداً، فإن عجز فعلى جنبه ويفضل الأيمن، ولو صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت الصلاة.
ويؤدي الركوع والسجود إيماءً ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه. ومن كان قادراً على القيام غير قادر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائماً، ويومئ بالركوع قائماً ،ويجلس عند السجود.
الفرع الثاني: صلاة المسافر:
دليل مشروعية صلاة المسافر قصراً قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً)  وليس الخوف من الكفار شرطاً للقصر، فهو رخصة عامة لحديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقد أمن الناس ؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
ورخص رسول الله  الجمع للمسافر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن النبي  جمع بين الصلاة في سفر سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
 وقصر الصلاة هو أداء الصلاة الرباعية ركعتين ،ولا قصر للفجر والمغرب، أما جمع الصلاة فهو أداء صلاة الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
البند الأول: شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:
 1-أن يكون السفر مباحاً أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه السفر الواجب والمباح المطلق للتجارة والنـزهة فإن كان السفر لمعصية كشرب خمر وزنا وربا فلا يحل فيه القصر والجمع.
 2- أن تبلغ مسافة السفر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهي ما يساوي واحداً وثمانين كيلوا متراً (81) كم تقريباً.
 3- أن يكون السفر إلى جهة محددة مقصودة للمسافر، فمن خرج من بيته هائماً على وجهه أو تائهاً فقطع مسافة القصر، فلا يحق له القصر لأنه لم يقصد جهة معينة يسافر إليها.
البند الثاني: شروط قصر الصلاة:
 1-أن يفارق عمران القرية أو البلدة التي يسكنها، لما روى أنس قال: صليت الظهر مع النبي  بالمدينة اربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين"، وذو الحليفة خارج عمران المدينة.
 2-أن يكون مسافراً وقت دخول الصلاة المقصورة، وأن يؤديها وهو لا يزال في السفر، فإذا دخل وقت الظهر مثلاً قبل أن يغادر العمران فعليه أن يصليها أربعاً وجوباً، أما إذا دخل وقت الصلاة بعد مغادرته العمران فإن يجوز له القصر، وكذلك إذا دخل وقت الصلاة ثم أقام قبل أن يصليها فإنه يتمها أربعاً وجوباً.
3-ألا يقتدي المسافر بمقيم، فإن اقتدى مسافر بمقيم أتم الصلاة، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة. ولا بأس أن يقتدي المقيم بالمسافر، ويقصر المسافر في هذه الحالة، ويتم المقيم صلاته كصلاة المسبوق.
 4-ألا ينوي المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإن كانت نية إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة منذ بدء إقامته، أما إن كانت نيته أقل من أربعة أيام جاز له القصر. ومن سافر إلى بلد لا يدري مدة إقامته فيها، كسفره لعلاج لا يعلم متى ينهيه أو لأمر لا يدري متى يقضيه فإنه يجوز له قصر الصلاة، فإن النبي  أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة.
البند الثالث: شروط جمع الصلاة:
قبل أن نشرع ببيان شروط جمع الصلاة، فلابد من التنبيه في هذا المقام من جواز الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، كمستحاضة وعاجز عن الطهارة في كل وقت، أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، كطبيب – مثلاً – يقوم بعملية جراحية تستغرق وقت الصلاة حتى يخرج وقتها، وكذلك الجمع بين العشاءين في المطر والوحل والريح الشديدة الباردة. بالإضافة إلى السفر، ويجوز الجمع في ما سبق إما جمع تقديم أو جمع تأخير في وقت الثانية.
ويشترط لجمع التقديم الشروط الآتية:
 1- نية الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى.
 2- الموالاة بينهما، فلا يفصل بينهما فاصل كبير عرفاً، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.
3-  أن يستمر العذر المبيح للجمع حتى فراغ الصلاة الثانية إلا في جمع المطر ونحوه فإنه يشترط وجود العذر عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى.
ويشترط لجمع التأخير الشروط الآتية:
 1- نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً.
 2- استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، فغذا زال العذر قبله لم يجز الجمع، كالمريض يبرأ ،والمسافر يقدم أو المطر ينقطع، فيصلي كل صلاة في وقتها. ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير فيجوز التطوع بينهما.
ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن من قصر وجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى، ثم قَدِمَ قبل دخول وقت الثانية، فإن جمعه وقصره صحيحان ولا إعادة عليه
الفرع الثالث: صلاة الخوف:
الأصل فيها قوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) ، ولها صورة عدة منها ما ورد في حديث سهل في وصف صلاة من صلى مع النبي  يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلي بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً ،وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم".
أما إذا التحم الصفان واشتد الخوف والقتال صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها حسب استطاعتهم. ويلحق بذلك حالة الهرب من عدو أو سيل أو ما شابه ذلك.
المبحث السابع
 صلاة الجمعة  
سميت صلاة الجمعة بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها بقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وهي ركعتان.
المطلب الأول: شروط وجوب الجمعة:
1-الإسلام، فلا تجب على كافر. 2- العقل، فلا تجب على مجنون لأنه ليس أهلاً للتكليف.
3- البلوغ، فلا تجب على صبي لأنه ليس أهلاً للتكليف 4- الذكورة، فلا تجب على النساء. 
ا5- السلامة من الأمراض، فلا تجب على مريض، وقد بينا ذلك في الأعذار التى تبيح ترك الجمعة  والجماعات. ودليل ما مضى قوله  " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك ،أو امرأة أو صبي أو مريض".
6- الإقامة في البلد الذي تقام فيه الجمعة، فلا تجب على مسافر، لأن النبي  وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته.
المطلب الثاني: شروط صحة صلاة الجمعة:
 1- دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعاً، وأول وقتها أول وقت صلاة العيد وهذا هو المذهب، واختار ابن قدامة أنها لا تصح في أول النهار، وهذا هو الراجح، وقد ثبت عن  النبي  صلاتها قبل الزوال لحديث سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه – قال: "كنا نصلي مع النبي  الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء". والأفضل فعلها بعد الزوال. خروجاً من  الخلاف, وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف.
فإن خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام، أو لم يشهد أحد الجمعة لأي سبب أو عذر فإنها تصلى ظهراً.
 2- أن يحضرها أربعون ممن تجب عليهم الجمعة، فعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه – قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.
 3- أن تكون صلاة الجمعة داخل قرية مستوطن بها مبنية، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالباً، وكانت قبائل العرب حوله  ولم يأمرهم بها.
4- أن تقام الجمعة في مكان واحد من البلد، لأنه  وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا للحاجة كضيق المسجد وعدم اتساعه للمصلين وسعة البلد وتباعد أقطارها أو بعد الجامع أو خوف فتنة؛ فيجوز إقامتها في أكثر من موضع وبقدر الحاجة.
فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: إن أول جمعة جمِّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله  في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين.
أما إن لم يكن هناك حاجة لتعددها، فتعتبر الصلاة الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت عن الجمعة الثانية، فإن استوت الصلاتان بأن أذن الإمام لكليهما أو لم يأذن لهما فتعتبر الجمعة الثانية باطلة، ويعتبر السبق بالإحرام ن فمن كبر تكبيرة الإحرام في جمعته قبل الآخر، فجمعته صحيحة والأخرى باطلة.
المطلب الثالث: شروط خطبة الجمعة:
 1- وجود خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي  يخطب خطبتين يقعد بينهما".   2- حمد الله تعالى بلفظ: الحمد لله، لقوله : "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم« . 3- الصلاة على رسول الله محمد ، لأن كل عبادة افتقرت واحتاجت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله ، كالأذان.
 4- قراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة – رضي الله عنه :"كانت للنبي  خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس"().  5- الوصية بتقوى الله عز وجل.
 6-حضور العدد المشترط لسماع الخطبتين وهو أربعون رجلاً.
 7- الموالاة بين الخطبتين والصلاة.
 8- أن تكون الخطبتان باللغة العربية، فلا تجزئ بغير العربية مع القدرة عليها.
ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين ولا من النجاسات, ولا يشترط لهما ستر العورة، ولا أن يصلي الخطيب بالناس، فيجوز أن يكون الإمام غير الخطيب.
المطلب الرابع: سنن خطبة الجمعة:
 1- أن يخطب على منبر قائماً لفعله ، أو يخطب على موضع عالٍ إن عدم المنبر، ويكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب.
 2- أن يسلم على المؤمومين إذا أقبل عليهم.
 3- أن يجلس الخطيب إلى فراغ الأذان.
 4- أن يجلس بين الخطبتين.
 5- أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا.
 6- أن يوجه الخطيب وجهه إلى الناس، لأن التفاته إلى أحد الجانبين إعراض عن الجانب الآخر.
7-  تقصير الخطبة لحديث النبي : "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة".         8- الدعاء للمسلمين.
ويسن في صلاة الجمعة أن يقرأ جهراً في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وأن يصلي بعد الجمعة ركعتين سنة أو أربعاً وهذا ثابت عن النبي  
المطلب الخامس: سنن يوم الجمعة وآدابه:
 1- الاغتسال للجمعة في يومها لحديث سمرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله  "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل".
 2- التطيب ولبس أحسن الثياب والأخذ من الأظافر لحديث النبي  : "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر ،ويدهن من دهنه, أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
 3- التبكير إليها ماشياً والدنو من الإمام ،وعدم تخطي رقاب الناس إلا للإمام ولسد فرجة فيجوز للحاجة، لقوله : "من غسَّل واغتسل يوم الجمعة وبكَّر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها"
4- قراءة سورة الكهف في يومها لقوله : "إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".
5-  الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي ، لقوله : "أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة".
 6- صلاة ركعتين عند دخول المسجد، لقوله : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين".
ويحرم الكلام والإمام يخطب إلا لمصلحة كتحذير ضرير وغافل من هلكة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
ويباح الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب, وحمده خفية إذا عطس, ورد سلام وتشميت عاطس.
المبحث الثامن: صلاة التطوع 
وأوقات النهي عن الصلاة فيها
تعتبر الصلوات غير المفروضات مندرجة تحت صلاة التطوع، فالتطوع شرعاً هو طاعة غير واجبة، وصلوات التطوع كالتالي: -
المطلب الأول: صلاة الوتر:
الوتر لغة: الفرد ، وقال تعالى: "والشفع والوتر« . وهي سنة مؤكدة، روي عن الإمام أحمد: "من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب". ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة واحدة, وأكثره إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة – رضي الله عنها -: "كان رسول الله  يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة« .  وله عدة صور في أداء الصلاة:
 1-أن يصلي عشراً ثم يجلس فيتشهد التشهد الأوسط ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم.
2- إن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشة رضي الله عنها: ".. ويصلي تسع ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ،ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده و يدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناه".
3- إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة رضي الله عنها: "كان رسول الله  يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام".
4- إن أوتر بثلاث – وهو أدنى الكمال – يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة ويسلم، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. 
ويقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الكافرون وفي الثالثة، سورة الإخلاص بعد الفاتحة.
ويستحب الدعاء في الوتر بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ذلك، ويدعو بما يأتي: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه لقول عمر رضي الله عنه: "كان رسول الله  إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه". 
ويستحب الدعاء في غير الوتر في الفرائض عند النوازل كالحروب واعتداء المعتدين على بلاد المسلمين والمصائب التي تحل بالمسلمين , لحديث أنس – رضي الله عنه – قال: "قنت النبي  شهراً في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب"
المطلب الثاني: صلاة التراويح:
هي سنة مؤكدة عن النبي ، وسميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون، وهي عشرون ركعة، تصلى ركعتين  ركعتين  في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء في شهر رمضان، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي وصلاها الصحابة معه ، وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: "خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها« ، وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح.
ومن أراد التهجد – وهو القيام في آخر الليل بعد نوم – فإنه يؤخر الوتر بعد تهجده، لقوله : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً"
المطلب الثالث: السنن الراتبة:
هي السنن التي تفعل مع الفرائض وهي اثنتا عشرة ركعة لحديث أم حبيبة – رضي الله عنها – قالت: سمعت رسول الله  يقول: "ما من عبد مسلم يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة"، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء.
وأفضل هذه السنن الراتبة ركعتا الفجر لقول عائشة – رضي الله عنها -: "لم يكن النبي  على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر".
ويسن المحافظة عليها وعلى الوتر في السفر، كما يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص ومن فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤها كالوتر، لأن النبي  قضى ركعتي الفجر لما نام عنها، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي عليه، وقال النبي : "من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكره".
ومن تطوع في النهار بأربع ركعات بتشهدين يصليها كصلاة الظهر فلا بأس، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
المطلب الرابع: صلاة الضحى:
أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها وهي سنة مؤكدة عن النبي  لقول أبي هريرة – رضي الله عنه – "أوصاني خليلي رسول الله  بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام«  وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي  يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله". ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد شروقها قدر رمح إلى قبيل الزوال، وأفضل وقتها إذا اشتد الحر في الصباح.
المطلب الخامس: قيام الليل:
صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ولقوله : "أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل".
وقد مدح الله القائمين المتهجدين بقوله: "تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون".
وأفضل قيام الليل ما كان في ثلث الليل بعد مضي نصفه، لقول النبي ، "أحب الصلاة إلى الله، صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه"
المطلب السادس: سجدتا التلاوة والشكر:
تعتبر سجدتا التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى وله تكبيره إحرام وسلام، ويسن في سجده التلاوة السجود للقارئ والمستمع لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي  يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته".وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء" وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وسجود التلاوة سجدة واحدة بتكبيرة إذا سجد, مع رفع يديه, وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن كان في خارج الصلاة فإنه يجلس بعد سجوده ويسلم وجوباً دون تشهد.  وعدد سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، أما سجدة سورة ص فسجدة شكر. وبالنسبة لسجود الشكر فإنها تسجد خارج الصلاة فقط وتكون عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكرة رضي الله عنه: "أن النبي  كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خرَّ ساجداً" وسجد أبو بكر الصديق حين بلغه مقتل مسيلمة ، وسجد كعب بن مالك حين تاب الله عليه.
وكيفية سجود الشكر كسجود التلاوة. ويشترط لسجدتي التلاوة والشكر ما يشترط لصلاة النافلة من النية وستر العورة واستقبال القبلة والطهارة وغير ذلك.
المطلب السابع: أوقات النهي عن التطوع:
 1- من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
 2- من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين.
 3-عند توسط الشمس كبد السماء قبل الزوال بقليل إلى الزوال.
 4- من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
 5- إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم غروبها.
وبالتدقيق في هذه الأوقات الخمسة يمكن جمعها إلى ثلاثة وهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وقرب الزوال إلى أن تزول الشمس بدخول وقت الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا ما رواه عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله  أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". وتضيف أي تميل، "ونهى النبي  عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغرب الشمس"
ويحرم التطوع في هذه الأوقات إلا فعل ركعتي الطواف لقوله : "لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار".
كما يجوز أيضاً إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي  صلاة الفجر، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة".
وما سوى ذلك من النوافل فإنه يحرم فعله في أوقات النهي حتى ما له سبب كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وسجدة التلاوة والصلاة على قبر، أو على غائب، وصلاة الكسوف، وقضاء السنة الراتبة.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهناك قول آخر عند الحنابلة بجواز صلاة ما له سبب في أوقات النهي، وقصروا الحرمة على النوافل المطلقة التي ليس لها سبب , وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- وهو الراجح.
وذلك لورود الأحاديث التي تفيد فعل ما له سبب في أوقات النهي منها: ما روته أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي  صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وروى قيس بن فهد وكان قد صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: "ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت ولم يقل شيئاً".
وقال النبي : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"()، يقول الشيخ البليهي : والعمل بهذا القول أولى لأن أدلته خاصة وأحاديث النهي عامة".

